المزء السابم 8 الضياء 6نوسو ١604‏ 


٠ج‏ لان العرب دم 
( ثمة ما سبق ) 

وني مادة ( ع ض ض ‏ ص ١ه‏ س )7١‏ « عض الرجل يصاحب»ه 
ضهُ عضن لزمة » كذ بتعدية الماضي بالارف والمضارع بنسه والفمل 
ستممل بالوجهين لكن لا بد من مطابقة المضارع للامي في حكل من 
الاستعالين ولعل اصل العبارة « عض الرجل صاحبه وعضة عضا ال » 

وي مادة (خلع-ص ٠‏ س ١7‏ 18 ) « وكان رجل مسوم 
خليم اي مسهتر بالشرب 7 ضبط «مسهتر» يحكصر ما قبل أخرم 
وصوابة بالفتتح لانةُ يقال استهتر ارجل بكذا على ما لم سم فاعله اذا أولم 
به فبو مستهار بصيغة أسم المفعول 

وفي مادة ( ق رع - ص س ١1#‏ ) « وقرّعة باأق استبدلة » 
ونقّل هذا في باج العروس بصورته قال وفي الاساس رما" ٠‏ قلنا ماذ كر 
في الاساس هو المقصود من العبارة لكن الذي نظن ان اصل اللفظة هنا 
« استعبلة » وهو الاشبه بصورة الرسم 

وفي مادة (ل مع ص ٠١١‏ س ٠ )  -#‏ شالت الناقة بدنيها 
وشعذت واكارت وعَسّرت » ٠‏ وبال هامش « قولة واككارت كذا بالاصل 
بدون تفط لأحرف الذي بمد الكاف وني شرح القاموس الكيارت بالباء 
وحرّرء اه ٠‏ قلنا الذي في الندخة المطبوعة من تاج الدروس « اكبارت » 
من دون لام وكلتا اللفظتين لا معنى لما ولكن صة الكلمة « اكتارت » 
بالتاء الفوقية المثناة افتعل من تركيس ك ور ٠‏ قال المصنف في هذه المادة 


(0اده) لسان العرب 

(ص 47 س 7١‏ ) «واكتا الفرس رقع , دْسْهُ في عدوم واكتارت الناقة 
شالت بدنها عند الاماح » اه ٠‏ قلنا وضبط « اللقاح » في هذا الموضع 
بكسر اللام وصوابةٌ فتحها 

وبي قولهُ « وعسرت » ولاممنى له فيهد| المقامايضاً وصواية :د عشرت » 
بالشين الحجمة مشددة اي صارت عشراء وهي في الاصل التي اتى علبا 
م نملبا عشرة اشهر ٠‏ وفي اللسان د قال ابن الاثير قد الّسم في هذا حتى 
قيل لكل حامل عشراء » . وقال بعد ذلك « وعشرت الناقة تمشيرًا 
واعشرت سارت عشراء + اع 

وفيمادة (ط رف ص ١١14‏ س 4 ) « لستطرف آخر غير صأحبه 
ويطرّف غير ماني بد » ٠‏ ضبط « بطرّف » هكذا , نصينة الحهول من 
اطرفة ولس بالوجه وصوابة « طرف » سشديد الطاء على فتعل اي 
ستفيد مثل نستطرف بال استطرف الشى> وتطئفة واطرفة بممنى 

وني مادة (غ ول - ص ٠١٠‏ س ؟”7) د واتى غَوْلاً غائلة » وضبط 
«غولاً » بفتح النين وصوابة بضمرا 

وفيمادة (ج ثم - ص ٠‏ ٠م‏ س ع ) ٠‏ المائمة والآبد الذي لا بيرح 
بنته» والصواب « الإثامة » على مثال علامة ما يمل مما بعد 

وفي مادة (ع ن ن - ص ١54‏ س 74) ه فيكلا وخصلء وضبط 
خصب» بفتح اللاء وصوابة بكسرها 

وفيمادة ( و ث ن - في اولالمادة ) « ولس شت » 2320508 
فتحتين وهو اسم بمنى ااثبات وهو غير المقصود وصوابة « ثبت » شنح 


الضياء (14ه) 
فسكون يمنى ثابت 
وني مادة (ف ل و ص ٠؟‏ س )١‏ دفلوت المبر اذا نتجتة» 
وضبط ء ته » بالتشديد وصوابة بالحْْيف وقد مم مثلةُ قرساً 
وني هذه الصكىة (س "78 ) « وفرس مفلية ومقل ذات فلوء 
وضبط « فاو» بفتح اوله ٠‏ ومثلُ في صتحة 7١‏ (س 78) ه وقلت الدائة 
فلوهاء بالتح ايضاً والصواب الكسر فيهما 
وى صنحمة ٠١‏ ايضاً (س 74 ) « اي قصبة وشفّة قاطعة » وضبط 
«شقة » بضم الشين وصوابة يكسرها 
ني الصضحة الالية (س )1١- ٠١‏ « وجم الفلا غر على ول مئل 
عَمى وعصي » ورسم < عصى » هكذا الياء وصوابة بالالف لانة من 
الواوي | 
وفي توجة ( ذا ص ,سم س م١‏ ) أنشد قول الراجز 
تَعَمدِن مقمد القصيّ 2 مني ذا القاذورة القلي 
وصوابة « ذي الماذورة » لانة نعت للمصي 
وفها (ص/س” س ١١‏ وما بليه) « وبعال ذهي الياء لبيان الحاء شبهها 
ماء الاضمار في بي وهذي وهذهي وهذه الماء في الوصل والوقف 
سآكنة اذالم يلها سأكن وهذكلبا في ممنى ذي عن ابن الاعرابي وانشد 
فلت لما يا هذ هذا اثم هل لك في قاض اليه نحتك » 
وبالهامش « قوله قلت لها ال هو شاهد على هد باختلاس حركه الذال 
ولكن الشطر الاول غير متزن فرره » اه ٠‏ قلنا هذا نهابة المبط وشرٌ 


)0ه الرو الم والاجسام 

مأ نستعاذ به من عبث اقلام النساخ وانما نشاً هذاكله” مرن حريفكلة 
« هذه » من قوله « وهذ مكلها في معنى ذي » حيث تركت الحاء الثانية 
من « هذهء فأوث ذلك انه يقال فها ه هذ » بحذف الياء وابقاء حركة الذال 
مختاسة م! صرح به الصمىم في الهامش وعلى هذا بنيت روابة البتما 
ترى ٠‏ لكن الذي عنم هذا الوم قوله ٠‏ وه ركلباء فان للفظ «كلبا » 
دل على ان المراد غير ما ذكر وان المثقول عنه وهو اين الاعراني انما اراد 
الاشارة الى الالفاظ السابقة وهي « ذهي وهذي وهذهي الع فذكر 
ان ه هذه كلباء عمنى « ذي » ٠‏ والببت الذي انشده' شاهد على « هذهي » 
باشباع كسرة الماء حتى بتولد منهاياء وسصمة الشطر الاول منة هكذا 
د قلتُلهايا هذهي هذا إِثي' » بكسر الثاء من إثم اتباعاً للدمزة ضرورة 
او على احد مذاههم في الوقف . واما « هذ » بذال مكسورة مختاسة 
المركة فليست مما مم في حكلاءبم واللّه اعلم ٠‏ انتهى 


جه الر والح والاجسام :م 
ال وان التي طبعث عن الاجسام ليست الا ذرَاتِ من تل كالاجسام 
تتطابر عنها وننتشر في المواء فاذا اننهت الى حاسة الهم" هيجت بها 
فشعرت بالكيفية الني تميز مها الجسم الذي :طايرت عنة 
اما خصائص المعومات وطبائم الروانم وكيفية تأثيرها في عصب 
الشم بين ان يكون ناشئا عن ارنجاج المصب عند وقوع تلك الذرّات عليه 
او يكون شعورا دشيء ني نفس الذرّات فا لم .بتدوا الى معرفته ٠‏ سوى 


الضياء (071) 


م 26 2 


الهم بالاستقراء وجدوا ان أكثر الاجسام الية كانت او غير آلية لا خاو 
من رائحة وذوات الرائحة في المركبة من غير الآلية اكثر منها في البسيطة. 
لكن من الغريب ان آكثر ذوات الرائحة من الاجسام الركبة مؤلف من 
اجسام لا رائحة لما وذلككالمامض الكبربتوس ( نخار الكبريت ) فانة 
ذو رانحة قوبة حادة وهو مركي من الا كسيجين والكبريت وكلاهها 
لا رائحة له ٠‏ و يسكس ذلك الاجسام الشديدة الرائحة اذا تركب بعضبا 
مع بض كلح النشادر مثلا فانة لا رائحة له مع انة مركب من الحامض 
المدروكلور نك وفغاز الامونماك وكلاهها من ذوات الر واتح الشديدة 

م ان ديل المقدار النسي بين عناصر اللسم بغير من خاصيته واذا 
كان مرن ذوات الر واج فقد شمّد راتحتة سانا فاذا حول المامض 
الكبريتوس مثلا الى حامض كيريتييك ( والاول مركب من ١‏ من 
الكبريت و + من الاكسين والثاني من ١‏ من الكبريت و« من 
الاكسييين ) اصح لا راتحة له 

اما النبات فآكثر الظن ان حميمة ذو رائحة بدليل ان الميوان عيز 
ين انوا منة لا نجد لما رائحة" البتة ٠‏ لكن على ابملة تقوى راتحة النبات 
او تضعف بالقياس الى قوة التطابرني بعض المناصر الداخلة في تركيبه ولا 
سما الزبوت الطيارة الني 55 افعل العوامل في ا ششار الروائح ٠‏ وهذه 
الزروت «وجد في جميع الاجزاء التي يتركب مها النبات مفرزة من عَدّدٍ 
خاصة .وهي مختلف باختلاف الاجزاء التي تنبعث عله بين ان تكون من 
الجذور او من الخشب أو الزه او مير ذلك ٠.‏ وما كان منها في الزهس 


(9؟1ه) الرولتم والاجسام 

لا يتعدى حياة الزهرة الا في النادر مخلاف ما كان في الجدذور او الحشب 
او غيرها والظاهم ان انمعاث الر وشح العطرة من الزهى ناشى* عن وظيفة 
ا تعلق بالازدواج على حد مايرّى مثل ذلك في كثيرٍ من انواع الميوان 

وقد حث بعضهمعن وجود علاقة بين رائحة الزهرولونه ومن اشتغل 
باستقراء ذلك اثنان من علّاء الالمان فظهر لما ان أكثر الرهى فوحاناً 
واشدده ترجا الزهور البيضاء كزهر الناريج والياسمين واكثر اصئاف 
السوسن ( الزنيق ) ويلها في ذلك ازهور الجراء ثم الصغراء ثم الزرقاء ثم 
البنفسجية ثم الحضراء ثم النارئجية ثم الكلفاء ٠‏ على ات هذا غالي” 
لا مطرد لامكان الخلاف فيه ما لشاهد في بعض انواع الز هس 

واما الحيوان فلكل سائل فيه رائحة خاصة به مرا كان او مهرؤا 
فان الدم مثلا له رائحة تميز مها عن قية سوائل المسم ورا تحت مختاف في 
أكثر الحيوانات وهو في الذكر اقوى راتحة منه في الانى ٠‏ واما اللبن فلا 
رائحة له عادة لكنة يكتسب رانحة بعد تناول المواد ذات الر 3 وهذا 
اكثر ما يكون ني احكلات المشب. والمبرّزات منتنة على العموم ولكاها 
تكون اشد نتنأ كلا ازدادت المواد الازوتية ني طعام الميوان ٠‏ والبول 
منها على الغالى نشادري في الانسان وفي احكلات الوم ولكنه ني 
اكلات النبات لا راتّحة له“ الا ما لا يكاد يشعر .ه . على ان البول 
عرضة لاتكيف بالمواد الداخلة على الجسم فان خلاصة التربئتينا مثلاً 
تكسبة رائحة اشبنه برائحة البنفسج والحليون يكسبة راتحة شديدة الثتن 
وداء البول السكري باخلا ثه البول من المواد” النشادرءة قد كل رائحة 


الضياء )07 
كر.هة ٠‏ واما العرّق والنفس فختلف امرهما في الناس فهما في الآكثر 
الاراتحة لما ولكنهما في البمض لا يطاقان نتانةً وهذا لا كاد تجدهٌ في 
الميوان ما خلا بعض الداجن منةكالكف مثلاً 

اما تقسيم الرواتح وردّها الى اصولٍ ونسّب معلومة م في الالوان 
مثلاً فيا لم يجدوا اليه سبيلا لكن غابة ما هناك ات يصفوها بالطيبة او 
المثتنة او يضيفوها الى محلها كرائحة الورد وراتحة التفاح ونحو ذلك ٠‏ على 
إن مسهم من حاول هذا التقسيم فيه اما باعتبار منزلها في الطيب والنتنكم) 
فمل لِننَاي فتسهعها الى سبع طوائف وهي الطية والسّعَة والفاخرة والصثانية 
والمثتئة والذامية وال ٠‏ واما باعتبار ما يفلب فيها من روات المواد الداخلة 
في تركييها ما فمل أورسيك فتسمها الى خحس طوائف وهي الكافورية 
والخدرة والابثيرية وذات اموامض الطيارة والقاوية . ومنهم من اعتبر 
فها غير ذلك فقسمبا الى غير ما ذكر ولكن كل ذلك لم يعوّل عليه ججبور 
الباحثين لانه غير جامع ولا مانع 

وقد تدم ان رواتح ليست الا ذرَاٍ 8 تطبر عن الاجسام 
وهمي من هدا الوجه تتفاوت كثيرا ذان الكافور والمسك عدّان من اقوى 
الاجسام راشحة لكلهما مختلفان اختلافاً عظيماً في جم الذرّات ودقتها فان 
قطعة من السكافور ذات خجسة ستتغرامات مثلاً لا بأتي عايها الا وقت 
قصير حتى نكر مجمللها وتفنى . وخر ها شديد السرعة حتى الها اذا وأضءت 
على وجه المآء دارت على نفسها بقوة تلك المركة على حد مأ يكون من حبة 
برد اذا وُضمت على الكف بعد ان نحل" شي من مآ تا وخلاف ذلك 


)084 الرواتم والاجسام 
المسك فات قطعة مئه” اصغر من ذلك كثيرا. يمكن ان سق سئواتٍ 
لا نشمرفييا بتقص في الظاهس مع اتصال انبماث رائتها ييا حولها 
بف الكلام عل كير اروائح ف الجسم نمي سوال كانت صادرة عن 

الاجسام غير العضوءة او عن العضوية في حال الالال و بر ص0 واحدا 
على جميسم الميوان الا في النادر فان اخرة الكلور والامونياك وأكلامض 
الكبر توس هي ادا مريجة تهبيجاً ش ديد حَى حدث الاختناق وغاز 
المدروجين الكيرت والحامض الحدروسيامك سامآن مؤذيان للصمة . 
ومخلاف ذلك الروائٌ النبشة عن الاجسام المضوه نه فان تَثيرها مختلف 
ع للاتخاص فن الناس من تؤثر فيه 8 شديدا لتناولها الوظائف 
المصبية كرائحة بعض الازهار الشديدة النارج ولا مها السوسقة منبا 
وكرائحة الممسك ووم من المفرزات الميوانية ومنْهم من لا تحدث فيه 
هذه الر وان واشباههبا ائرة على الاطلاق 

واما الموان فم ان حاسة الثم فيه على الغالى اقوى مما في الانسان 
فان هذا الشءور فيه لا تعدى بعض الاحوال فالكلل مثلا يعرف رانحة 
ريه ورائحة الصيد ولكنة لا دشر برائحة الورد ٠‏ وقد لبه الباحثون لهذا 
الامى في الميوان واستمّروا ما سبدو منةُ من هذا القبيل في كثير من 
الاحوال فظهر م ان هذه الحاسة فيه بالاجمال من ذوات الثدي الى ادى 
ارت الميوانية لا تواوز ادراك ر وان الاشماء المختصة بالحافظة على حياة 
القرد ونقاء النوع ٠‏ انتهى حصيلا عن بعض الجلات الفرنسوية 








الضياء ممم 


( بعد المدارس »4 
هو خطاب” لصاحب هذه للجلة ألقاه” في اثنآ ء الاحتفال وزيم الجوائز علل 
طلبة المدرسة البطريركة في بيروت في ٠‏ تموز ( يوليو ) سنه ٠5م‏ ننشره في هذا 
الموضم اجابة لاقتراح بعض مشتركنا الادباء ٠‏ وهو هذا 
امهأ السادة 
قد دعيت للكلام بين ايديكم عأ سشزل منزلة خطاب اصرف به 
مساممج الى غيرما يل علي من هذه الاسماء المتتابعة والاعلام المتناتمة 
استدعا > نام الحواطر ودفعا لما بنشأ عن مثل ذلك من تمل الملل وانكان 
ولاريب مما ترتاح اليه نفس كل وطن يرى سباق فتياننا الاذ كياء 
ومباراهم الى سل قصب السبق في مغمار الفلاح ٠ ٠‏ غيد ان صِْىَ الوقت 
واشتراط ل الاعماز في القول عنعانني من مخير عَرَضِ ذي بال أفيض فيه في 
هذا الموقف الحافل ولا سها وحن في معممان المصل 13 5 وطيسه مع 
اعترافي قل البضاعة وقصر الباع . ٠وأذلك‏ رات ان اوجه كلامي الى الملقات 
الأول من طَلبة هذه المدرسة المأثلين في هذا المقام ممّام الوداع ليكون 
منزلة درس اخير القيهِ علبم في هذه السنة نشبت في فوطي انار 
ولا يذهب من تفوسهم تذكارة واللّه الول ان يتولآني واياع بهدابته 
ود 
فانح الها الدلامذة التجباء بل الاخوان الاحباء قد قضيم هبنا 
الشبور بل الاعوام حتى بلنتم المد الذي فيه عرفتم من انفسيم ممنى 


(دمه) ادب الدارس 


حلم مشاق الدرس والسهر وحمل طبائمم على الجهد والنصب وفطم 
نفسكم عن ملاهي المدائة واعطاء قباد اهوائم آرء. سوسياهر 
ومباجرة المنازل الني أَلمَمَوها والاهل الذين نشأتم ينهم والاخوان الذين 
جعت واياعم دار اللولد وأ لمت 1 ودم عشرة الصباء ٠‏ وما فيج من 
جهل ما في انشاء هذه المدرسة من مبمات الشكاليف بين نشييد بنائها 
وإعداد مملانها وتوفير الرجال فبها على ياست وتب > والقيام عليم في 
دروسم وغذات؟ ومناميم وسابر احوال؟ وما عجشم اوليا وك من التفعات 
الطائلة والاههامات المتواصلة وان ذلك باجممه وقفُ على ممسطتع وسعي في 
شؤون ١س‏ وتبليمَك الطور الذي تكونون فيه اهلا لان تفبضوا على ازمة 
عصرك وتحلُوا المملات لاولى من جتممي وتكون ل القدم السابقة في 
نشر المدنية وتمزيز شآن الوطنية والسعي فيا يمود نفمة علي وعلى البلاد 
فاذا خرجم من هذه المدرسة وفي ايدي؟ الاجازات المؤذيه 
استكالم دروسها فاول ما اوصيم ه المثابرة على درس ما تلميتوه فها 
وتعبد الذا كرة به مخافة ان سرع اليه النسيان فان افة المرما قيل اعماله.. 
فاجعلوه حديث النفس في خاواتم ونذاكروه في جالسم وروضوا بأسراره 
خواطرك حتى تستج ملكنة في اذهاتي وترسح مسائله في عخيلاتم ومثل 
صوره في بداب؟ ولا تقنموا منة بالقدر الذي بلنتمو” في حلقات الدرس 
ولكن اسيزيدوا ما وصلت اليه ايديم منهٌ وخدوا الفسكيى ادمان اث 
والاستقراء لادراك كنه المسائل والاحاطة باطرافها واستظبار ناذها وغرببا 
فان المدرسة لا تضمن لاحد ممن تلتّى علومها ان مخريج منها عالما ولا ذلك 


«ومدع 


الضياء (007) 


في غاءة شي من المدارس ولا في طوقه وائما العالح يديرعالاً في به وي 
مقام شغله وهو استاذ نفسه على ا أميقة لبا الكيال بادمان اللهد وتكرار 
المطالمة والاشتغال . ولست انكر على اسلومتع توا في اتحصيل مبانا 
عز برآ واحصوا من الاصول والقناس حظًا جليلاً غير اني لا | طرىء احدا 
منهم بانهنقد استولى على شي ه من غايات العم ولا تقرّب من حدود الكثال 
فيه وككني أأبشر الذي بلنوا هذه الثزلة وانهوا الى آخر درجة رن سل 
الدروس نهم قد صاروا اهلا لان يضموا قدمهم في اول درجة من .. م العم 
ورجا ني بما عهدت من ذكاء افد مهم وسبات عزاعهم | هم سييحصون عن 
قليل في سواد اهل المل القامين برقم متاو 1 والتطررس على | ثارم اذالم 
جب علهم ريح الكسل التي تطقا " تور الذكاء وتنسف <صون الثبات 
أل وهو الآفة ني أحذرك شر ها وأسأل لك العافنة مها واذا جاوزتموها 
لم اخش على عزاككم ان تكسم بوهن ولاعل جودم ان ثال بذياع 
ولسمت ازيدك با ان العلم لاب يتفم بعله ال اذاكان راسح القدم ف 
مستبطاتا لاسرارم ودخائله محيطاً ما تشعب من فروعه ومسائه وذاك م ما 
لا ينال الا بطول المزاولة وتكرار المراجعة وشر بغ الذهن لما دوخى حفظة 
واخلاء الذرع لاحصائه . ولذلك فاني انصم للستزيد متكم ان لا بتعرض 
مالا يمني من المل ولا تجاوز ما درسة الى خيرم قبل ان ستوقي حظة منه 
و برسم في ملكته ٠وان‏ وجد من فسه قدرة عل التوسع وميلا” الى أزيد 
فليكن فما جانس مأخذه و ينظم” في سلكه ميث لاأيكون انتقال الذهن 
بسيدا ولا تتعارض فيه صوّر الملوم بما يضعف ملكها فبه وتضيق مق اللافظة 


(0مه) أدب الدارس 


عن احصا نه .على ان المرء مفطورٌ على التطالمولم” بالاطلاع على مالم ييل 
ولكل علر فائدة تتوفر نبأ مادة العمز ل ورتسع مذهب الفكر وببعد مرى 
لبسيرة فلا تتم على من شاء متم ان بزين عله بما يضم اليه من سائر 
الملوم ولشححذ ذهنة با يصل اليه اطلاعة من المدارك ولكن ليكن ذلك 
حيث لا يصرفة حما هو فنْهُ المدير بالتوسع فيه وليعتصر فيه على حد 
المشاركة دون التحر وقصى الاحاطة اثلا يقّصر باعةُ عن تناول كل واحد من 
لملوم التي يتوخاها فرج متخلفاً في الميم ٠‏ وان سمستم ان فلانا المنموت 
بعلامة العلاء وفيلسوف العصر قد احاط بمتفرق العلوم واصحح في كل منها 
اماماً فائما هو نز بين الحال وتلقين الغرور وهء لآء مشاهير علا المتقدمين 
والمتأخر. ن لا تكادون تحدون واحدا منهم ممن دشار اليه بالسبق والتبر ر 
الأ وهوقد اشهر مجنس من العلم ولم يكن له في سائر العلوم الأخر الا 
مشاركات 

واذا ضع مجلس ادب ولشمرتم للبحث فيه فلا نتفرغوا لانقد وا 
والتنبيه على هفوات ت اهل السام را رادة اات تكاشفوا الناس بمبلغ ل 
2 انم ارفع من منطتونه مقاماً وأوسع علا فان ذلك سعث النفار 

في النفوس والاممحزاز في الصدور وللتظلون بعين الكراهة من 

رصفائم اناكم 57 الففسكم اغراضاً للقارضين واهدافاً الطاعنين 
وتغرون الالسنة بالفض” من مزيتكم واحسانكم فكون ذلك سيأ ف 

حط مقامكم ونصس العداوة لكم والوقوف لكم بالمرصاد فما . توطونه 
من المقاصد وتتبهون اليه من الرغائي . واحذّرك كل التحذير من الطءنعلى 





الضيا ء 0) 
من اشتهر بفضل او مزية واعترف له سواد الناس ولاسها اهل | 
بالتقدم فأتكم ان فلم جعلم انفسك غرسًاً لكل من تشيم ل فاكثرتم 
اعداءم ومناصبييحكم في حين انتم على حدثان امرك احوج الناس الى 
الاستكثار من الصحاءة والاصدقاء والمشاينين في احوال الدنيا والدافمين 
الى التقدم في مراتب الشهرة والفضل ٠.‏ ولا تحسبنٌ الناس سوآة في معرفة 
الصواب فان ذوي العل فيهم 3 عدي د والمنصفون من اولئك قليل وفيهم 
من لا مهمة ان' يعرف موضم الاق فلا يتفرغ للبحث في دعواكم وائما حكم 
جرد ما تقرر في عله او سبق الى وهمه من افضلية الاشهر فلا محصاون 
منها على طائل . واذاكان ذلك حال الملياء وهو الواقم في كثير من الام 
فا الظن بغيرهم من لا اداة له" لمكم ولا موقع عندة فصل 

( ستاني البميه) 





جنا ديؤان ابن مامية الروني جد 
( بقم حضرة الاستاذ الفاضل رزق الله افندي عبود )م 
( حق نان © 
في تواريحه الشعر به 

اشرنا ساقاً الى توارصم هذا الشاعى عندكلامنا على. دوانه ووعدنا 
ان رصد للححث فببها فصلا خاصا ووفا > ذلك الوعد تقول 

لان مامية في الإوراق الباقية من ديوائه بيدنا توارمخ شمرية كثيرة 
بديمة السبك تدل على تفنته في الشعر وسلامة ذوقه في النظم وتبريزم في 


(:*ه) دوان ان مأمة الرومي 





فن التارهم م اشرنا الى ذلك في ترجته ووصف شعره ٠‏ وقد كان بودن 
ان نثبت كل ما يدنا من توارخه لولا ضيق المعّام فاقتصرنا على ذكر 
عضها عدا ما ذَكرناه” استطرادا في مقالتنا الماضية ٠‏ وقد قاسينا نصباً 
شديدا في معرفة السبب الداعي الى نظم كل رع منها وتمقيق . أسياء 
الاشخاص المقولة فهم واخبارمم لان اكثرها ورد في الد.وان غفلا من 
العنوان فتوصلت الى معرفة ذلك اولاً من القرينة وسياق النظم ثم من 
معارضة اسماء الاعلام والموادث الواردة فيها باشباهها مما ورد في الكتب 
النارمخية عن ذلك الَرن ٠‏ وقد تمكنت بذاك من ان اورد يام سني مس 
الاعلام المذ كورين في النظم ٠‏ ولمل ما قاسيتة في سبيل ذلك من مشقة 
العث والتنعيب لشفع لدى العراء الافاضل فيا ملي م أصب فيو 17 

ولا دلي قل ا ابراد هده التواري من وصقبا سنا اجالا فان هن 
حمل فها النظر ددقة وحسن روية براها سلة خالية من كل لو وتعقيد 
وتكلف ومحتوية اما على انه قرانية واما على نكتة مستلحة تطابق المعنى 
الذي نمت لاجله وهي مم كل ذلك في عر البيت او في بعضه ٠‏ وهذه 
لعمر المق هي ثسروط اأسن في التاريم التي قلا اجَمَعت لشاعس 

هذا فضلاً عن ان لنا من توارمخه فائدة مرمّة فما تعلق محساب 
كلات التارعخ بالنظر الى قدم عهدم وسبقه كل من تكلم عرن حساب 
التاريخ الشعري من المؤلفين. فانة معلوم ان عليااء الادب في هذه المسثلة 
1 وأبين ٠‏ فاسصسماب اراي الاول محسبون الفاظ التأرعظ مسدب رسعهاأ 
وكتاتها أي اهم يمدون الالف الكتوبة بصورة الياء عشرة تبماً لرسمبا 


الضياء (دمه) 


والحمزة نمحسب "كرسيها والوصلة أ لف وهل جرًا وهذا هو الرأي الْتمقعليه 
من جمهور الشعراء والمؤلفين”". وأما الرأي الثاني فهو رأي العلامة الشبير 
الشيخ عبد النني النابلمسي لذي هو اول من نظم التاريخ الشمري في سلك 
المنون البدمية . ٠‏ وهو يرباي ان الفاظ تأرخ يجب ان تحسب بحسب 
لفظها لا حسس كتاتها وإليك قوله في هذا الشأن تقلا عن شرح ' سه 
(ص هة؛) ا 

د وهل تحسب المروف المرسومة او المروف المنطوق مهال 0 من 
تكلم على ذلك من ن أصله ويتبئي حساب المروف المنطوق بها لا المرسومة 
كلفظ فى ويمخشى مما يكت بالياء ويقرا بالالف لانكلات لتارمض انها 
حملت لتتراً وخسب اعشار ان حروف هذا الافظط دالة الات عل 
السنة الممصودة ولا دخل لالكتاءة فْ المرف المسوب وال لتوقف حساب 
التأرمخ على كتابت ما لا ببعد على صاحب الذوق السليم مع افي استعملت 
كلا الأمرين في بسض تواريخ انتضت فلك » + انتمى 

بق ان نعرف أي الأيين المذ كورين اقدم في الاستعمال واحرى 
بالا تباع وهذا ما قصدنا الث فِه هنا. وعكننا معرفة ذلك رامن 
تواريعخ ابن مامية التي نحن بصددها فاف اهمها كان في العرن العاششر 

)١(‏ راجم كتاب اللاممة في شرح الجامعة للعلامة المرحوم الشيخ حييب 
اليازجي ص 157 ودائرة المعارف للعلامة البستاني رحمة الله الجلد السادس في كلة 
« تأريخ » وكلة ه جمل » ومقالة الاستاذ الفاضل عيسى افندي المعلوف في الضياء 
(6: #5 ) وغير ذلك 


)00 ديوان ابن مامية ألرومي 





(0 


للدجرة ” أي قبل الشيخ عبد النني النابلسي ئة سنة ويف © ٠‏ ومن 
مقالة توارمه محساب امل نرى انه أي ابن مامية بحسب الكارات 
بحسب رسعها فقط جربا على الطريّة المستعملة في زمانء ٠‏ وبناء عليه 
يكون الزأي الاول أولى بالاتباع لان اقدم في الاستمال فضلا عن 
اجماع الادبآء عليه قدا وحدثا ٠‏ ويكون الزأي الثاني رأياً معخصيا 
لا مجري عليه الا من ساقتة اليه الضرورة 

ولنذكر الآن بعض توارعخ ابن مامية مرتبة بحسب سفيها 

قال مبنثا عولود ومؤرخا سنه ١ه‏ 

نقد وافلك مولود جيل يوق الخلق بالخلق المظيم. 

وقال الدهم لما ارّخوه لك البشرى عولود كريم_ 

وقال م رخا مولد مد الفرفور الدمشق ومينثا والده سئة #ه.ه 

هنّئت بامولاي بالولد الذي هو في عناية حافظ وقدير 

الت دمشقالشامفي تأرمخد يا مرحباً محسّد الفرفور 

وقال مؤرخاً قدوم المولى حامد”” الى مدبنة دمشق لتولي القضآاء مها 
صمنهة 845٠‏ 

)1١(‏ راجم مجلة الضياء (: 307٠١‏ ومرسم) 

(؟) ؤلد الشيخ عبد الغنيالنابلسي بدمشق في اواسط القرن الحادي عشر 
للهجرة وتوف مها سنة 1178 ه ( ١7117‏ م( وترجمتة وتاليفة اشهر من ان تذكر 

() هوالمولى حامد احد اعيان علناء الروم وفضلاما ٠‏ ولد يه مدينة 
قونية وكان والدم من ار باب الزوايا ذاما نأ وشب سلك مسلك الطلب ودخل 


7 
اليا ء (00) 
فد الاسم ؟ لدمشق ‏ سرور متزاي" 
وهدا كت جآأءني بالخير حامد' 
وقال مؤرخاً مولودا اسمة مد سنة .ببه 
طالع الاقبال ادى ولد بالذكر يحمة 
قلت لا ارخوه ‏ هل بالخير 37 
وقال مؤرخاً وفأة السلطان سلمان سنة4/ا1ة ( من قصيدة ) 
في صفر امير توى رحلة لكنة للنة الخلد أبْ 
يا رب فارحمة تأر مخه وجازه أجرا بدارالثواث 
وقال عو ميل 9 سئة بإلارة 
ع للببت خسيس كام العية كل 
قلت لما أرخوه لبس هذا احم صاب 
وقال مؤرخاً بوم نيروز سنة 8ه 1 
جاء نيروز الحنا ولا سعد الامل 
واقى ‏ لأرخة حلت اللشمس الجن 
وقال مد رخا وفاة على جابي الدفتردار سنة امه 
مدخل الب والادب وقرأعل علدء زا وت وف العم ولااء سرف عدة 
مدارس ثم تقل الى مدينة دمشق الشام وتولى بها القضاء ٠‏ و بعد سنة عين لقضاء 
مصر ثم تقل وظائف اخرى بضع سنوات الى ان ألقيت اليه رئاسة النتاوى أ 
القسطنطينية ودام كذلك الى ان توفي سنة وهمه ه ( 167/7 م) ( راجع ترجنة 
في كتاب العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم المطبوع بهامش الجزء الثانيمن وفيات 


الاعان (ص مسا ووصدم) 


(:ه) جواب اللا 6 
أن علي الشان ُ دساه فد عاش زحمس الصدر بالمال الل 
وبعد موث ان تسل تأريخة أل في قصر افرقوس علي 
وقال مؤرضاً رجوع درويش باشا”” ' من سفر الروم سنة ؟مه 
( من ابيات ) 
قدومك الاقبال والبشرّ وسابك الآمال والجبر 
وسمدك الافلاك دائرة وممينك الاملاك والدهم 
وسديك الاحكام سائدة وإليك يمزى النهي والامى 
قد عدت بالاقال مصطيراً فالجد للثارتف والشكر 
الى غير ذلك من التواريخ الني يضيق عن استيفاما المقام وني ما تقدم منها 
ما جواب اللام دم 
هوعنوان بندر بعث الينا به حضرة صديقنا الفاضل الالمبي قسطاكي بك 
الخصي في حلب تلقاة عر نسخه خط احد ادياء الموصل وهو لابن خلما 
البغدادي جرى فيه على طريقة ابن معتوق في ينودو الثي اثبتنا احدها ب مجلد 
السنة الثانية من هذه للجهاة ( صتحة 50 ) فرأينا ان نطرف به قراء الضياء لندرة 
هذا النوع من مصوغات الكلام على ما اشرنا اليه هناك 





)1( هو احد ولاة سوريا النظام تولى الاحكام سنة 408 م وبق ” سنوات 
دامر ٠‏ ون أثاره بستني باعمه بناه- سنة ايه في حارة 


الضياء (هه) 

. اما ابن خلا المذحكور ( اوابن خلنه) فهو على ما اتصل بحضرة صديقنا 
المشار اليه من ادباء القرن الثاني عشر للهجرة وكنا نود" ان نبحث عن ترجه في 
كتاب سلك الدرر في اعيات القرن الثاني عشر المطبوع في مطبعة بولاق ونحن 
توقع بعد وجود الترجمة ان نجد فيها نسخة لهذا البند لآرة. ردايظة لا قار من 
تحريف وتقصك نبه الى ذلك حضرة المرسل ٠‏ ولكنا الفينا ااحكتاب بدون 
فهرست وهو سفر ضخم بقع فيار بعة مجلدات يقرب مجوعها من الف ومئتي صمحة 
بحيث وجدنا انة يازمنا ان تتصتح روس التراجم في الكتاب كله لنظفر بضالتنا 
منة ان وأحدت وهو امر لا ينسم له وقتنا ٠ ٠‏ ولذاك اضطررنا ان نطس اليس اا عد 
ذكر الترجمة وصححنا رواية البند باقرب ما ظهر للنظر الضعيف بعد حذف شيء 
من مواضع التقص ليتصل بعض الكلام يعض وهوهذا ٌْ 

يها اللام في الحمب دع اللوم عن الصبّ فلو كنت ترى المواجب 
الس فوَيق الاعين الدّعم اوالخد الشقيتي و الريق الرحيتي_ او التد 
ارشيق الذي قد اشبه الفصن انمطافاً واعتدالاً » فغدا بورق أس عذار 
اخضر دب عليه عرب الصدع واقوان ندر اشنب ء قد نظّدت فيه 
2 و في سلك دمفس اجمر جل عن السِيم ٠‏ .. ولو شاهدت با سعد في 

مراة الاماجيب عللها رف ب حم عاج حشيا من رائق الطيب ولو 
ا والكفت الني قد شاببت ت انملبا اقلام ياقوت 
ولك اسبح ذو الب من المب بها حيرات مبهوت اوالكشح الذي 
اصبح مبضوما نميلا مذ حمل متناه” من الردف حملا ثقيلا كين 
أدرّمين صيغ فيهما من الفضة اقدام لات ممأ في ربى اليد من الوجد 
مهأ قد هام فبل تمرف أم لا ان للئس لذاذات وقد بمذر لا يمدّل من 


مه البابا اليقيطس والاب شمو 

فيه غراماً وجو مات فذا مذهب ارباب الكمالاات ودع عنك من 
الوم زنارف للعالات فصكم قد هذب المب بليدا وغدا في مسلك 
الآداب رشيدا صة فا بالك اصعت غليظ الطبع لا تعرف شوقا ل 
ولا تار نوكا .لا ولا ثمت" باحظيك سنا البرق الآمُوحَ مذ غدا من 
جانب الإإككليل باوح خليطاً عنك قد بان وقد عرس في ست ربى 
البان وهذي خمرة الريق فا قرقف إبريق لك المذر على انك لم محظ 
من الل بشم وعناق وبقرب والنصاق لو نرانا كل" من ببدي لدى 
صاحبه العشب وسدي فرط 5 شوق كامنٍ اضمره” القلل سحيرا والتهى 
قمصنا ثوب عفافي قط" ما دنس بالإثم سوى الك لصحت من القيرة 
في حيرة وأعلنت بحب الشادن الاهيف سرًا وجهارا 





2 البابا ابميطس دم 
(والاب لويس ميخو ) 

قد سكم القراء ولا رب سثمنا من تكرار هذا المنوات ولكن 
حضرة الاب الحترم لم يسام من الماحكة ولم يمل من المكابرة مع ان الام 
قد بلغ غابتة في البيان واصبح المدال فيه كالجدال في الشمس ٠‏ ولكن من 
جمل دأبة ألقونه علىعمول الاغرار لامبامهم ان الحق والصواب لا يكونان 
الا منجانمه لايستغرب من ان تذوع بكل ذرمة لتأسد هات وبتلوّن 
كل لون في الجدال الىوان يظن انه قد لبس الحق ياب الباطل وخرجج 
من ماله فار 


الضياء 930 

وقد جا ءنا رد من صاحب المقالات الساةة بالمنوان اللذكور شد 
فيه المطاعن الصبيانية التي ختم مها حضرة الاب ردوده وهي دليل” على امب| 
السلاح الوحيد: الذي بتي في حوزته بمد ان تكسرت اسلة براهينه 
واحتماجاته . وقدكان من مشحكات دفاعه هذه المرة زه ان خكممة في 
هده المناقشة « شبيب» اي شاب سغير لا استحق ان تازل الى الرد عليه 
مع انه قَضى هده الايام كلما في مدافمة مجه حتى 3 معة الى الحروجج 
عن || المناظرة ا والمدول الى مثل هذه السكافات . 2 انجى على صاحب 
الضساء فتعتة بانة ماسوتي - والجد لله ثم لة اذ ل بنعتة بأنه جزوي .٠‏ 
ثم وصف الميلة ومكتتها بالجهل لا نكلا همال يدان ألكبة ل يق 
على زمن رثاسة هذا البادا (اي البابا انبقيطس ) وان لكل واحدٍ من 
الملماء ان مختار التارعخ الذي ريده الى ان جلي المميقة » ( زه زه) 

قلنا واذا كان الامى على ما يقول قفي كان عماحك خصمة وبجادلة 
واستنادا على اي « حقيقة »كان مخطنة اذا كان كل' منهما بنقل عن احد 
التوارعخ التي زعم انها الى الآن لم نجل المقيقة فها ولم بعلم خطا ؤها من 
ا ظ 

ونحن لا حب الدخول ني هذه المسألة ولا نميد على المطالم الشواهد 
التي عا ممأ الكافت لامات رأنم ساك ان اص هذه المناقشة قد طال حىَ 
جاوز حدوده” فضل حضرة الاب ولذلك نمتذر الى حضرة مكانينا الاديب 
من اغفال رده لان الاص قد استوفى حقة من البنات وان كان نوم 


إن سىم من خصموكلة التسليم لهُ والاقتناع ببراهينه فا أبمده مطلبا مطلياً ولكن 


(8؟ه) اسئلة واجوسها 
حسبة انكل من اطلع علىكلام الفريقين قد عرف موضم المق منهما 
سوالة اقتنم به حضرة الاب ام لم يقتنع وليكن هذا ختام المقال في هذا 
ميال والسلام 








سما وا ,كما 

اسيوط - تراك ترمون كلة « الضياء » واضمين مدة فوق الالف 
وكثير؟ ما نرى الالفاظ التي تنشايبها نسم بهذا الشكل ايضاً ني مجاتكم على 
اننا ترى ان الواجب رسم جنيع دون مدة لان المد تؤديه الالف وعم 
هذا يطابق رمم الصين الشر دف لاما تقتضيه التواعد فا قول> في ذلك 

ا. ف 

الجواب ‏ من المعلوم ان الالف تُقْصر وتْمَدَ ولفظها مختلف محسب 
ذلك فتكون تارة بطوها الطبيعي وهو متدار المدَ الذي نُؤديه الالنكم 
اشرتم اليه وارة تشبم حتى تبلغ مث طو لما وهو اقل ما تبلغة في الاماكن 
التي يجب مدها فا وذلكيكون فما اذا وقعت قبل *#هزة مثل مما ء او بعد 
هزة مثل امن او وقم عدها ساكن وصلا كالضالين او وقفاً على خلاف 
كا ني نحو تكدّبان ٠‏ ومثلبا في ذلك الواو والياء الساكتتان بعد ضمة او 
كسرة وتتة الكلام على هذا البحث تجدونها في النوع الثاني والثلائين من 
كتاب الاثقان السيوطي ٠‏ وقد كان بجي على هذا ان توضع علامة المدت 
في كل من المواضع المذ كورة وهو ما جرى عليه بعض الكتاب فرسمبا 
على الواو والياء في مثل وضوء ومسيء ومواد ولكن أكثرمم اقتصر عليها 


اوه 


الضياء (وعه) 

مع الالف لكثرة دورانها الكلام 

اذا شرر ذلك علتم منة ان رمم المدة فوق الالف اوغيرها ائما هو 
لام يترتب عليه حك في في الأفظ فهو مما تقتضيه المواعد لا تجرد اصطلاحر 
الأسوس بالحمن لاف رسم القيامة مثلاً بلا الف ورسم نحو بتوفاك 
ودحاها الياء وبر رجمة ونممة في بمض المواضع بالناء دون الماء ء الى غير 
ذلك مما مخااف مقتضى اللفظط والاصطلاح جيعاً . ٠‏ على ان ما ذكرناه' 

من التزام رسم المدة فوق ق الالف لس مما انفردنا به ولكتك مجدونة في 

كثير مرء الحخطوطات القديمة ولاسما المتنوّق في كتاتها وعندنا منها 
نحنة من ديوا بن الفارض لم يعم تاريخ نسنها لكن دخلت في نوية احد 
ملاكها شنة هو”؟ ومثليا لسحة من فقّه اللغة واسمة من مختصر الاغاني 
لابن منظور وكلبا مرسومة على هذا امثال ٠‏ وكذلك يرون رسم المدة في 
أكثر الكت الملبوعة على اجر كجموع التون الطبوع في مصر وكتاب 
الاذكياء وغيره وانما اهماوها في الطابع رصاصية لصعوية تركييها مع الالف 
فاستغنوا عنها كم استغنوا عن سار الشكلات اعتادا أعلى تصرّف القارى' في 
اعطاء كل حرفب حقه وسيب 

الثاهرة ‏ ذحكر لى بض الاصدقاء انه رأى غراباً عند احد 
معارقه تكلم امامة «اللغة الفردسو به كال *ددءزسه110 "اناه زده80 3 قال 
1 فوطط4 7106 ٠‏ فكيف ذلك وهل في قدرة الغراب ان يتكلم 





وسف جر لس 
المواب 0 8 في كتاب حاف المخاوقات للمزو عي ان صنفا من 


)264:0 اسئلة واجوسها 
الغراب يقال له" الراغ في طبيمته القدرة على محا كاة فظ الا سات واد 
روى عنة حكابة غريبة لا مخلو من خرافة وانة انشد ابياتا من الشعر منها 
انا الزاغ ابو مجوه انا ابن اللنث واللبوه 
احبُ اراح والرحا ن والمبوة والنشوه 
وهي عدة ابيات تجدونها مم القصة في مجلد السنة الثانية من الضياء صنحة 
4م وما يلها نحت عنوان « فونغراف الاب لويس » 
وذك رعلا الميوان مرن المتأخرين ال هيع اسناف الثربال فهأ 
خاصية تقليد التكلام مثل اليبق لل مخصوا منها صنفاً بعيئه وقد جاء في 
الموضع المذكور مرن الضياء عدة حكايات من هذا القبيل في مراجمتها 
فل عر الآملةة يما في هدا الموضع ٠ ٠‏ بل جاء في روابة للسيو بوري 
ذُسان ُنسان من اعضا ء الندوة الملمية فرلساأ عن مذ كرة لسيو دُوبون 
مريت في اممبد الملمي سنة 18٠‏ ذكر فنها انه“قضى سنتين في جوار 
طافة من الغربان فثبت له ان لها لغة تتام بها وانه' بعد هذه المدة صار 
غهم لننها وتمم الفاظها ٠ ٠‏ وذكر الراوي'انث المشار اليه الَف ممما لمذه 
الالفاظ وطبع شذورا منه مكن بواسطها ان مجم كثير من كلاتها ٠‏ اه 
قلنا وقد دَكْمَنا هذه الرواءة ما نشرناه' مرة ة في الضياء ( السنة الثالثة 
كتحة 146) من ان بعض الاميركان اكتشف ان للقرود الفاظاً تتخاط مها 
فاد لذلك مكنتب مجلة المشرق في بيروت وقام صاحها بنادي ان صاحب 
الضياء او معرب تلك القطمة يذهس الى ان الانسان متولد من القرد ولمله” 
هذه المرة بتهمنا باننا نذهس الى ان الانسان متولد من الغراب 5 


آ 0 





64 ١) الضاء‎ 


مانن 
جا اهوال موا ال 3 
نما كان بعض الضباط الاتكايز عامدين من معسكرم في المند الى 
ألكلترة تقلهم الباخرة بريطانيا وقد اخذ منهم السأم لطول الطريق اتفقوا 
على ان بق ص كل منهم اشد نائبة اصابتة في خلال اغترابه ٠‏ فانثاً احدم 
واسمة تفيل مخبرم بالقصة الآثية وكان مشهوراً بصيد الفر قال 
كنا قد خيمنا جنوب يكلكنا في مكان سعد عنها زهاء خسة ايام 
وكنت اخرج غالبا واوغل في الغابات الكثيفة سعياً ورا الامار ٠‏ قفهما انا 
ذات نوم اقطم ملكا وعرا استوقف خطواتي مشهد” لطيف ٠و‏ و ذالني 
رايت اربعة اعار قد اجتممت هي ذكر وانتى وولداها وقد توسدن جيم 
عقيق مجر جافَ وكان الاب نائما الى جاني والام ساهرة بات وعم 
عرحان و ترفاتف التراب ثم يبان ونبات النشاط والسرور ٠‏ لمات 
ارمةبن “من حيث لا أأرى ل أن ري رت لى ابل من كه 
ار في كل ما تبسر لي رؤبتة من الفورة قثار في الميل الى صيدها وكدت 
جم عليها لولا ني شمرت بضمني وتجزي عن مقاباتها هي وذكرها فدت 
ادراجي وفي ستي ان ارجع حال ذاقضي امنيتي 
وما كان الا را اعددت مله حتى عدت الى تلك الغابة واشفعت 





)649 اهوال النمر 
مع رجالي وكانوا عشرين على ان يصطادوا مم الذكر واقوم انا بصيد الاعى . 
ولكنا . لا نا لكان وجدة م متقيباً 1 يكن هناك الا لمر ة وولداها 
اأرصساص صادف غم فدخل فب واخمأما . ٠‏ لراك مر بتدقي 
رصاصة اخرى فاخترقها ورأيت بعيي دمبا امتدفق وسمعت باذني زثيرها 
الف ٠‏ ثم انثنت عني حتى توارت نصحت برفاتي وكانوا لا ١‏ زالون عل 
مسافة مني وعدونا ججيما نتبعبا على آثار دما في عميق ‏ البر حتى باغنا 
علا اعترمتنا في الصطور والاشجار فنمتا من التقدم. ٠‏ فتسلق احد رجالي 
سورة وما كاد بلغ اعلاها حتى نادى باعلى صوته ها هي يا سيدي ها هي 
ري من هد وبي مصرد" على الارض . فصعت به وبحك أحية هي 

ام ميتة قال دل ميتة .٠‏ 

ونا كن يجب عل" ان كرما هنديا قدعاً قال فيه « ان النمر 

لا موت اصلاً» ولكن لسوء ٠‏ حظلي لم يخطر لي هذا الثل -خاولت التسلق 
على تلك الصضور وبمد جهد كثير تمكنت من البلوغ الى موضم النمرة 
عيناها غضبأ وازيد فوهاء فصوبت بندقيتي الى قلها واطلقت النار ولكنني 
كنت قربأ فرج ارصاص منها دون ان يور فها شثاً ٠‏ فاستوت حيتتد 
قائعمة وهمت ان ب علي” وقد فغرت فاها فانشبت بندقيتي بين فكيها لانة 
ل يكن لي وقتكافسر لآن احشوها ٠‏ ولكنها اجتذبتها مني لسرعة وب ركتني 
أعرّل فكان جل ما اقدر عليه عليه وقابة راسي بذراعي 


الضياء (40ه) 
تم انها احتملتتي ورفمتني وضربت بي الارض ثم جعلت ثارة رغ 
ع ناا على جسبمي بجسمبا الحائل وطورا مركي تاليا الحادة حتى 
خيل لي الها حطيت عظاني تحطيماً ومزقت لي تمزيقاً وقد تقطمت 
احشا في من ع الرعف ومثل لي اموت بألشم صوره واعتراني اما + افقدني 
رشدي وم اعد اعي مما حولي شيئاً 
وبمد مدة اففّت على صوت طلق ناري فرأنت رفاق قد احدقوا 
بالفرة وهي ميتة هذه الرة حقيقة ٠‏ فاستطلمتهم الام فقالوا ان واحدا 
منهم رأثي من اعلى شجرة فاخبر البقية با ني فبادروا ججيماً الى اثاذي 
ورفم احدمم حبرا كير وري به النمرة فشح. رأسها . ٠‏ وحيتكد لم بعد لما 
بد من مغادرني فتركتني بين حي وميت واخذت نجهد في دفم ما مهددها 
من الحطر المديد فاملوا فها الرصاص حتى ستقطت ميتة ٠‏ وقد استغر بوا 
وحود رم قفي بعد أن كانوا محسبول افي هلكت لا محالة لحمدوا الله على 
نجاني من اللوت بمد ات دخلت في لمواتم ٠نم‏ امهم قطموا غصناً كيرا 
وعروه مرن ورقه وشدوااليه اطراف مناطمهم ووضعوتي فوقبا واخد 
امثان.منهم بطرفي الغصن وساروا بي وانا لا اكاد اننفس الا بالمهد 
وكان الدم نسيل من جراحي دون اتقطاع فاشفقت من ات تفرغ 
عروتي من الدم الى حتني وليس لي مر ذريعمة امئع بها سيلان الدم 
المستمر ونحن بسيدون عمن بقدر ات يداوني أكثر من خسين ميلا ٠‏ 
غرت ني امري وجعلت لا افكر الا ني امساك دمي عن الف واذ ذاك 
خطر لي فكر يدل ولارب على جاعة فاستوقفت رجالي وامرهم ان 


(45ه) اهوال النمر 

تحموا لي قطعة من الخديد الى درجة الاحمرار واكتويت مها في الحلات 
التي كان الدم سيل ممأ فاشطع جربانة لأمال 

ووصلنا بعد .ومين الى محلتنا واب اتحب من ها في حيا بعد ما نالني 
من الاهوال والاوجاع . ٠‏ وكانت الثمرة قد كس ت احدى ذراعي” تخالها 
وورمت ورماً عظيماً فاستشرت الطبيب في ذلك خْرْم تقطعها فعارضت 
دشدة مؤرا ان اموت على ان اعيش اجذم ٠‏ على "انمي لم امت والججد لل 
وهانانكلتا ذراعي سليتان ولكنني قاسيت من الاوجاع ما بفوقكل تصوّر 

تلك كانت آخر معركة بيني وبين النمورة على ان ما صادفتة من 
الاهوال في هذا العراك ل يكن الا ليز بدني ميلا الى الاصطياد ولكتني 
انما وقفت عند هذا الحد من الصيد لاني راء ت ان لا مد دكن اول من 
اخر وان حادثاً كبذا حقيق ان يكون خاتمة اعمال صياد مثلٍ 

قال واني ارى الت قصتي قد وقمت من موقم اتحاب واستغراب 
ولكن ؟ يكون استغرايع لو معدم الحادث الذي وقع لاسير ارنور واوشك 
ان بلقى فيه منيته 

فتحولت النواظر الى السير ارتور لانةكان مشهورامحوادثه العجيبة 
وسألوه' ان نقص عليهم حكابتة فقال ذلك حادث مسّ عليه زمن طول فاذا 
يم اعفاني من سرد هذا التذكار الو م فعللم وصيرتموني من الشاكرين ٠‏ 
ولكن هذا ليك الاياعثاً على شدة رغبتهم في اسماع قصته فالحوا عليه 
في ذلك فتهد وقال 

هذا الحادث جرى سنه 18605 في احدى ولايات برمانيا وكان احد 


الضياء (46ه) 
الزعماء الوطنيين قد اغار بقومه على هذه الولانة لينتزعها مر ابدي 
الاتكليز وكان شديد المداوة لنا وقد لقينا من اهوال حربه مالم نلمّه من 
كل من قائانام هناك الى ذلك اين 

وافق امي خرجت ذات بوم لاراد بعض البقاع بتي فر 
من جنودنا فدهمنا الليل ون د مديتاض سم فاوقدنا ناراً وحلسنا 
نستريم ونصطلي وغلب علينا النماس مُمنا 

ولا كنا بعد نصف الليل ساعتين شعرت أني ارشع عن الارض ٠‏ 
وقبل ان تحقق أفي حل اناام في بقظة وجدت بدي مكتوفتين م ديشي 
مسوقا الى ممسكر المدو وقد فرق عني اصحابي فم رمم احداة ٠‏ وبعد 

حين أقت بين بدي زعهبه | ا وقع نظره على حتى صاح ب ناظ ويل لم 
اها البغاة الآنون لاحتلال بلادنا واسترقاق اعناقنا ٠‏ وها انني قد امسكت 
احدم الان فلنذوقن” شر ما جنت ابدي جاعتك وستكفر عر كل مأ 
سامونا من الور والتمدي ا سأوقمة بك من النكال والعذاب ٠‏ قال هذا 
واشار الى رجاله فشدوا على عيني” عصابة وساقوني ومم بوسعوني ضر أليً 
وانا لا اعم يثاً سوى انني اسدبر الى عدمي على قدي ٠‏ وعد ان قطمئا على 
هذه المال مسافة قال ادم على رسكم با مؤلا. فوقفوا فمبمت أبنأ 
وصلنا الى المكان الذي يتقصدونة.ثم حلوا المصابة عن عبني فوجدتتي في 
غأنة مخمفة ين انجار باسقة واعشاب كثيفة ٠‏ والتفث فرأيت , دنا خشداً 
فل ادرك بأدى" ذي .هدء معصد اولنك ارجال بي واي علاقفه تكو يني 
ودين ذلك البدت . ولكن بعد قليل علت انه في قد نصب لصيد الاثمار 





:م اهوال الثمر 

وهو مصنوع من اخشاب قد شد بعضها الى بعض متفرقة وجمل في باب 
خشبة اذا داسها النمر عند دخوله اوصدت الباب وراءه” نسدّ معد لهذا 
الشآن وبني هو داخلا ٠‏ والفخ قم الى فسعين سفصلان محاجز مر 
اخشاب متفرقة : وأحدها خصص فل لاحمة ( (الطم) ) ولا لسع الآ عدار ما 
نسم رجلا وكنت الاذلك الرجل ٠٠٠‏ خُرّدوني مرى ساني ووضعوني 
هناك وذههوا تأركين اباي عرضة 5 خارف والافكار فيهءيت اضرب اس 
لاسداس حتى القنت انتي سألق حتفي في ذلك المكان الضيق الذي صلع 
قدر ججي 

واي امل لي في الخلاص وانا بعيد عن اصحابي وثم لا يعلمون إلام 
آل امري وهب الهم علوا ذلك فن بهديهم الى مكاني ٠‏ أجل الث فتاة 
ابصرتي وانامسوق الى هذا المكان بعين ملؤها الرأفة والمنان فقدمت لي 
ما لاشرب غير مشفقة على حيانها من الرجال الذين معي ٠‏ واتذّكر ايضاً 
انى همست المبأ ان تعلم قامدنا عأ انأ فيه من الشدة والمطر فيرسل من 
عدبي ٠‏ «ولكن من يمن لى امها حفنا تكلاتي وقامت عا عهدت فيه الها 

والي لني هذه الافكار لسرت البثر اكيت دست في 
لايحفتف ما يكون واذا بر هائل قد دخل م أوصد باب الفخ وواعم” 
واصحت واياه في هذا السجن الضيق_الا بفصل ادبا عن الآخر الا 
الفاصل الخشي ٠‏ ومن يصف لم حالي من الرعب والحلم عندما أتم ذلك 
الوحش فاه فاطاق نفس الكريه على حسمي المعرى واخذ يكشر و بزيجر 
ويهجم على الماجز مريداً ان بحطمة بأسئائه وعخالب» ليصل الي" وعزقني 


الضيا : (/410ه) 





ترقا . وان تخثل لي الآن براسه الممائل وعينيه المتقدتين فترتمد فرائصي 

واخيرا تأ كدت انني فرنسة هذا النمر لا محالة وصرت اشتهي ان بجهز 
على" فاخلص من هذا العذاب ٠‏ لكن اعدانيكانوا من ادهى مخترعي 
آلات التكال في صنميم هذه الالة التي بذوق المرء ففها الاهوال صنوفا 
ويموت الف مرة موت الرعب قبل ان محطم النمر الحاجز ويذيقة اللوث 
الء 
0 ان ع الخطر ولد في" قوة غريبة ولست ادري أجنون اعتراني 
ام هي غريزة حب البقاء نحو عن لوح التعقل كل فكر ..فكنت اجاهد 
ما استطمت الى المهاد سبيلاً حتى تمكنت من قطم وثم في ولكن ذلك م 
يجدني نفماً ول ببعدني عن اموت الروا م قدر شبر لاني انا ايضاً مثل النمر 
واقع في في الف لا قبل لي بالدفاع ولا سبيل لي الى القرار ٠‏ الاانني التصعقت 
باخشاب الفخ الخمارجية لانتعد ولو قليلا عن النمر لانة كان عد بديه من 
بين اخشاب الفاصل فرق باظفارم جلدي واذ ذاك تزداد غضبة ومعهانه 
احتداماً لشموره ببحة الدم السائل من جراحي 

وإنا لكذلك النمر في اشد حالات الحياج وقد صار على وشك محطيم 
الحاجز وانا ني اشد الاضطرابات النفسانية ارى الموت يدنو مني لمظة 
فلظلة اذ سعمت اصواتاً مختلطة . ٠‏ ثم شعرت بأقترابها مني ٠ ٠‏ لم معت 
من لفظ بأسمي ٠‏ ة ثم سمعت من بنادبني ٠ ٠‏ وا أسفاه وانى اجيب وقد 
خنق الرعب صوني ٠ ٠‏ 

١‏ وم مض الا هنببة حتى ظبر لي عشرون من جئودنأ فسكن علد 


(14ه) اهوال النمر 

رهم بعض روعي ومجدد املي ني النجاة ٠‏ بيد أنه كان دون القاذي 
عقبة صعبة لان اصحابي 9 تتجراون ات يطلقوا النار على النمر خشية ان 
سمم زعيم القوم وكان قريباً من هناك قتكون الماقبة وخهة اذ تنقض” علينا 
جاعتة ويذهب ذلك المدد النزر من جنودنا فريسة امار من نوعهم ٠‏ فل 
ببق لهم والحالة هله اللاارت صرعءوا الثمر برب النصال فاحَدوا 
يتعاورونه بحرامهم 

قال وهنا صر لساني عر ان امثل 3 الاهوال والخاوف لني 
قاسدها قبل ان جمكنوا من قتله فان وخز الأراب قد اطار رشده فكان 
يشب الوئبات الحائلة فضيل لي ان الارض مخسف بنا واقول في نفسي ها 
هو قد حم الاخشاب وادركئي ٠‏ ولبث الامى على ذلك الى ان تكاثرت 
على النمر ضربات امراب فضعف زبيره ووهنت قواه وما لبث ان سمط 
صريعا فشكرت ورفاقي الله على خلاصي بعد ان ابصرت اموت بيني مرارا 
عديدة ٠‏ ولا اخرجوش سألهم كين علوا با اصابخي وبكاني فقالوا امهم علوا 
ذلك من الفتاة الني سقتتي الماء حين كنت أساق الى ذلك الموضم 

ولم يصل السير ارنور الى هذا المد من حديثه حتى بلمم منة المهد 
والاعياء مبلناً عظياً لما مّ في مخيلته من التذكارات الخيفة امول فيخلال 
كلامه . ثم قال اي لا انب من اختراع الزعيم لذلك الفخ ولا من حنو 
منقذني الصغيرة ولا من مبادرة رفاقي الى اختطافي مرن اثياب الثمر بل 
الى من شيء واحد وهو اننيخرجت من ذلك الموضع وانا غير فاقد المقل 
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